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سیطرة المعارضین على لواء 38 دفاع جوي في درعا ومقتل قائده
alhurra.com/syria/2013/03/23/سیطرة-المعارضین-لواء-38-دفاع-جوي-في-درعا-ومقتل-قائده

زیارة قاآني "تصب لرفع معنویات المیلیشیات من جهة ولتعزیز مكانتها"، وفقا لمحللین

في زیارة لافتة ومفاجئة وصل قائد "فیلق القدس" في "الحرس الثوري" الإیراني، إسماعیل قآاني، قبل أیام إلى مدینة البوكمال
السوریة الواقعة في أقصى جنوب شرقي البلاد. وبحسب ما ذكر الحساب الرسمي لمیلیشیا "فاطیمون" عبر تطبیق "تلغرام"، فقد

التقى الأخیر بعناصرها واجتمع بهم مع نائبه، فلاح زاده. 
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ونشرت المیلیشیا صورا لقاآني، في السادس من دیسمبر الحالي، لكنها لم تحدد بدقة تاریخ وصوله إلى سوریا، فیما ذكرت شبكات
محلیة سوریة أن اجتماعه مع العناصر كان في مركز نصر بمحافظة دیر الزور.  

وأضافت شبكة "دیر الزور 24" أن قآاني زار أیضا مراكز میلیشیا "فاطمیون" في مدینة البوكمال ومحیطها، "للاحتفال بتخریج
دفعات مقاتلي المیلیشیا في مدینة تدمر بریف حمص الشرقي".  

ورغم أن زیارته إلى سوریا والبوكمال على الخصوص لیست الأولى من نوعها، إلا أن السیاق الذي تأتي فیه یثیر عدة تساؤلات.
وبینما یراها محللون عسكریون "اعتیادیة وتفقدیة", أشار آخرون ممن تحدث إلیهم موقع "الحرة" إلى أنها تصب في إطار

ترتیبات جدیدة للمنطقة.  

وفي مطلع یونیو 2018، تمكنت المیلیشیات المحلیة والأجنبیة الموالیة لإیران وبمشاركة قوات النظام السوري، من السیطرة على
مدینة البوكمال ومعبرها الحدودي بعد أشهر من المعارك مع تنظیم داعش. 

واتسمت الفترة التي أعقبت السیطرة، بالتوتر العسكري والأمني على نحو دائم. فالمدینة التي تشكّل أبرز قواعد طهران في سوریا
ونقطة الوصل في ممرها البري باتجاه البحر المتوسط تشهد بین الفترة والأخرى ضربات جویة مجهولة المصدر، تارة بالطائرات

المسیرة وأخرى بالحربیة.  

وفضلا عن ذلك أصبحت البوكمال الطریق الرئیسي، بحسب تقاریر غربیة، لمشروع إیراني عمره ثلاثة عقود یهدف إلى تأمین
قوس نفوذ من العراق عبر سوریا إلى المتوسط.  

"أحداث بالتزامن"  

في الوقت الذي أعلنت فیه میلیشیا "فاطمیون" عن زیارة قآاني، طرأت عدة أحداث عسكریة على المیدان السوري، أولها القصف
الذي تعرضت له مواقع عسكریة في البوكمال في السابع من دیسمبر الحالي، بحسب ما أورد "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

 

وفي ذات التوقیت، لكن إلى أقصى غربي البلاد، هزت انفجارات عنیفة مرفأ اللاذقیة للمرة الأولى منذ عام 2011. ووفق وكالة
الأنباء السوریة "سانا" فقد تعرضت حاویات تجاریة لـ"عدوان إسرائیلي"، بحسب تعبیرها.  

ولم تتبن إسرائیل ضربات من هذا النوع، لكن ذلك یأتي ضمن سیاسة عدم التعلیق، التي تتبعها منذ سنوات.  

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائیلیة أن قصف مرفأ اللاذقیة استهدف أسلحة وقطع منظومات دفاع جوي، كانت تحاول إیران
إدخالها إلى سوریا خلسة.  

وكان اللافت، إلى جانب ما سبق، أن الإعلان عن زیارة قائد "فیلق القدس" جاء عشیة إعلان النظام السوري البدء بعملیات
"التسویة" في مدینة البوكمال، وذلك بعد الانتهاء من إجرائها في مدینتي دیر الزور والمیادین.  

وهذه الخطوة تعتبر الأولى من نوعها من جانب النظام السوري. أولا من ناحیة استهداف التسویات لمناطق الشرق السوري من
جهة، وثانیا كون المنطقة المستهدفة تعتبر معقلا بارزا للمیلیشیات الإیرانیة التابعة لـ"الحرس الثوري" الإیراني.  

ویقول الصحفي السوري، عهد صلیبي، إن "التسویات" التي بدأها النظام السوري في البوكمال تجري في مبنى الشبیبة ومنطقة
أخرى بالقرب منه.  

ویضیف صلیبي لموقع "الحرة" أنه "لا توجد أعداد كبیرة للراغبین بالتسویة حتى الآن. قد نشهدها في الأیام المقبلة، كما حصل في
المیادین ودیر الزور خلال الأسابیع الماضیة".  

من جهته، قال "المرصد السوري" إن المسؤول عن المیلیشیات الموالیة لإیران في مدینة البوكمال المعروف بـ "الحاج عسكر"
رفض فتح الصالات لقوات النظام من أجل إجراء عملیات "التسویة". 
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وأكد "المرصد السوري" أنه "لم تعرف الأسباب، بینما أقدمت قوات النظام السوري عقب ذلك على نصب خیم من جهة الكراج
عند مدخل مدینة دیر الزور".  

أما الناطق باسم "لجان المصالحة في سوریا"، عمر رحمون، فیقول إن القصد من تسویات البوكمال هو "استیعاب من یرید العودة
إلى حضن الوطن، ومن یرغب أیضا بطي صفحة الماضي تحت سقف القانون".  

ولم یعلق رحمون على جدوى التسویات في مناطق تخضع بالمجمل لسیطرة المیلیشیات الإیرانیة، معتبرا في حدیثه لموقع
"الحرة"، أن "التسویة أمر ضروري، لأننا نعیش آثار حرب وهذه الآثار لابد من تسویتها ومعالجتها". 

ماذا یرید قآاني؟  

منذ تعیینه خلفا لقاسم سلیماني، أجرى قآاني ثلاث زیارات إلى سوریا، آخرها في یولیو الماضي. 

وفي ذلك الوقت نشرت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإیراني صورا له مع مقاتلین من میلیشیا "فاطمیون"، وأشارت إلى أن
الزیارة بقصد "تفقّد مقرات اللواء".  

وتوصف "فاطمیون" بأنها رأس حربة إیران في المعارك التي تخوضها، سواء بالعراق أو سوریا أو ساحات أخرى، وبین الیوم
والآخر تنشر صورا لعناصرها في البلاد عبر حسابها الرسمي في تطبیق "تلغرام".  

وكانت قبل أسبوعین قد أعلنت عن مناورات مشتركة أجرتها في منطقة البادیة السوریة، وقالت إنها بهدف التصدي لتنظیم
"داعش".  

ویشیر الضابط المنشق عن النظام السوري، إسماعیل أیوب، إلى أن "منطقة دیر الزور بالكامل، وحتى البوكمال، هي ضمن ملاك
سیطرة میلیشیات الحرس الثوري". 

ویضیف لموقع "الحرة" أنه "من الطبیعي أن یزور قآاني تلك المنطقة ویتفقد المناطق، خاصة التي تعرضت للقصف من قبل
الطائرات المسیرة".  

ویؤكد أیوب أن "تواجد قادة الحرس الثوري في سوریا أمر طبیعي، ولا غرابة في الموضوع. حتى الآن، لا یوجد قرار دولي
بطرد الملیشیات الإیرانیة من سوریا، بل على العكس تعزز الأخیرة من وجودها في مناطق واسعة من البوكمال وصولا إلى باقي

المحافظات السوریة".  

لكن مدیر المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الاستراتیجیة، حسن راضي، یرى أن "زیارات قاآني إلى سوریا بالتحدید تأتي في
إطار تطورات كبیرة في الداخل الإیراني من جهة والخارج من جهة أخرى". 

ومن بین هذه التطورات، الحراك الدولي لتوحید صفوف دول الخلیج، وأیضا الحراك العربي للتقارب مع نظام بشار الأسد، وهي
"خطوات تزعج إیران، وتجعلها تقرأ المشهد الكامل على أن النظام السوري یبتعد عنها".  

وبحسب مدیر المركز الأحوازي "تتخوف إیران من المستقبل، وتتحرك أمنیا وعسكریا في المنطقة. لها أوراق كبیرة في العراق
وسوریا وتخشى أن تتعرض لأي ضربة عسكریة مقبلة". 

ویتابع "بذلك قد تكون الزیارة تصب لرفع معنویات المیلیشیات من جهة ولتعزیز مكانتها، وربما إعطاء أجندات معینة في حال
دقت ساعة الصفر". 

"إمبراطوریة أمنیة وعسكریة" 

وأشار تقریر سابق نشر في موقع "أتلاتنیك كونسیل" إلى أن إیران تمكنت من بناء "إمبراطوریة عسكریة وأمنیة" في محافظة دیر
الزور شرقي سوریا عقب تدخلها في الصراع الدامي هناك لإنقاذ نظام بشار الأسد من السقوط. 
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وكان التدخل الإیراني قد أصبح جلیا في سوریا، بین عامي 2013 و2018، عندما تدخلت لمساعدة النظام السوري في حربه ضد
المعارضة، وعندما شاركت كذلك في محاربة تنظیم داعش شرقي سوریا، بغیة فرض وجودها ونفوذها هناك. 

وقد یكون أبرز هدف حققته إیران في دیر الزور هو سیطرتها على مدینة البوكمال ومعبرها الحدودي مع العراق، الأمر الذي مكّن
نظام طهران من تحقیق الحلم الذي تمنّته، منذ تأسیس الجمهوریة الإسلامیة عام 1979، وهو إقامة ممر بري یوصلها إلى البحر

الأبیض المتوسط   ولبنان عبر سوریا والعراق. 

 

 


